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  ورقة عمل بعنوان
 فكر عصر المعلومات وتطوير التعليم المصري  

  د إعدا
   محمد محمد سكران /أستاذ دكتور 

 – كلیة التربیة –قسم أصول التربیة 
  جامعة الفیوم 

 
  مدخل 

نستهل ما نود طرحه بالإشارة إلى أهمیة هذا المؤتمر العلمي الـذي تعقـده 
" كلیـــة التربیـــة ، جامعـــة الفیـــوم ، والـــذي یتنـــاول قـــضیة فـــي غایـــة الأهمیـــة وهـــي 

وتتــضح هــذه " معرفــة ، وتكنولوجیــا المــستقبل تطــویر التعلــیم فــي عــصر اقتــصاد ال
  . الأهمیة من خلال أهداف المؤتمر ومحاوره 

التعــرف علــى واقــع المؤســسات التربویــة فــي مــصر : فــالمؤتمر یــستهدف 
اقتــــصاد المعرفــــة وتكنولوجیــــا " والعــــالم العربــــي والبــــرامج التــــي تقــــدمها فــــي ضــــوء 

ت وفي كـل المجـالات التربویـة ، وتبادل الخبرات على كافة المستویا" . المستقبل 
وصــیاغة رؤیــة تربویــة لمواكبــة تغیــرات وتطــورات هــذه الجوانــب والأبعــاد العلمیــة ، 

  . والتي تصب في النهایة في مجال تطویر التعلیم المصري 
وتسعى محاور المؤتمر إلى تحقیق هذه الأهداف ، وتتمثـل هـذه المحـاور 

رة التكنولوجیـة ومـدى اسـتجابة المـدخلات تطویر التعلیم والثـو: وبإیجاز في تناول 
  . الأساسیة للتعلیم المصري لعصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجیا المستقبل 

ـــق والمـــشاركة فـــي تحقیـــق هـــذه الأهـــداف ، نطـــرح رؤیـــة  مـــن هـــذا المنطل
وذلـك مـن خـلال " فكر عصر المعلومات وتطویر التعلـیم المـصري " علمیة حول 

  . محورین أساسیین 
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مــن حیــث أهــم " فكــر عــصر المعلومــات : " ور الأول منهمــا یغطــي المحــ
أهــم متطلبــات وآلیــات تطــویر " الخــصائص والتحــدیات ، ویغطــي المحــور الآخــر 

  "  . التعلیم المصري في ضوء هذه الخصائص والتحدیات 
  ) : الخصائص والتحدیات(فكر عصر المعلومات : المحور الأول 

بـالرغم مـن أن الحـدیث عـن عــصر نـستهل هـذا المحـور بالإشـارة إلـى أنــه 
ًالمعلومات وتحدیاته ، بات معادا ومكررا ، بـل وأحیانـا ممـلا ، إلا أن هنـاك علـى  ً
ٕما یبدو من لم یدرك بعد أهمیة هـذا الحـدیث ، وأبعـاد هـذه القـضیة ، واننـا بالفعـل 

  . نعیش هذا العصر بكل خصائصه ومعطیاته ، تأثیراته وتداعیاته 
دات العلـم وحـصائله بمعـدلات متـصاعدة غیـر عصر تضاعفت فیه مـردو

هو العامل الحاسم فـي تـشكیل العقـل والواقـع " العلم " مسبوقة ، وبدرجة بات فیها 
ولـم لا ؟ والعلـم علـى . على الـسواء ، والفاعـل المـؤثر فـي تـشكیل ثقافـة المـستقبل 

لى  یسجل لنا كل یوم العدید والمزید من الانتصارات وع– حد تعبیر نبیل على –
یسحق المكان ، ویفتت الزمان ، ویخترق فضاء المجالات الكونیة . كل الجبهات 

ً، ویمیط باللثام عما یكمن داخل الذرة والخلیة ، ویغوص منكبا عن دخائل الـنفس 
  . البشریة وخفایا البیئة الاجتماعیة 

ــــب المــــوازین  ــــي اســــتطاعت أن تقل ــــا المعلومــــات الت ــــه عــــصر تكنولوجی إن
ما تحمله من أرقام ورموز وشـفرات ، عـصر النهایـات والمابعـدیات والمعادلات ، ب

  . والمنفیات 
فیـــه اختلطـــت وتـــداخلت الأضـــداد لتزایـــد المـــردودات وســـرعة الإنجـــازات ، 
ومــا ترتــب علیهــا مــن آثــار وتــداعیات غیــر مــسبوقة ، باتــت فیــه الأجیــال اللاحقــة 

عــد أن أصــبحت المعرفــة تــتعلم مــن الــسابقة ، مثلمــا تــتعلم الــسابقة مــن اللاحقــة ، ب
السابقة تتهالك بمعدل یفوق في سرعة معدل اكتسابها ، مما یعنى أن الماضي لم 

 هو الذي –ٕیعد یؤدي إلى الحاضر ، وانما الحاضر على حد تعبیر میشیل فوكو 
  . یهب الماضي معناه وجدواه 
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ًإنـه عـصر مجهـول المــستقبل ، وبـات الیقـین فیـه ضــربا مـن الخیـال ، بــل 
  . لتنبؤ الصادق والوحید فیه هو استحالة التنبؤ أصبح ا

ًإننا بالفعل نعیش عالمـا عجیبـا مثیـرا ، فیـه  ً  علـى حـد تعبیـر نبیـل علـى –ً
 یلهــث قادمــه  ویكــاد یلحــق بــسابقه ، تتقــادم الأشــیاء ، وهــي فــي أوجــه حــدتها ، –

  .وتتآلف فیه الأشیاء مع أضدادها
ـــ ـــا المعلومـــات وال ـــه وباختـــصار عـــصر تكنولوجی ـــد مـــن إن ذي فـــرض العدی

الأنماط لتوعیة الفكر المطلوب للتعامل مع ما یتمیز به من خصائص وصفات ، 
 كمـــا یطـــرح نبیـــل علـــى وغیـــره مـــن المفكـــرین والمهتمـــین بهـــذا –مـــن حیـــث كونـــه 

ً فكرا ابتكاریا ، تفنیدیا ، علمیا ، منظومیا ، استشرافیا ، حدسیا ، مبـادرا –المجال  ً ً ً ً ً ً ً
ًا ،  عولمیـــا ، بـــدائلیا ، حوســبیا ، تواصـــیلیا ، تولیـــدا فكـــرا غیـــر ً، محــددا ، متوازیـــ ً ً ً ً ً

خطي ، یتـسق مـع ظـواهر الواقـع حیـث الـنقلات الفجائیـة ، والتغیـرات العـشوائیة ، 
ًومسارات التفكیر المتوازیة والمتداخلة ، دینامیا سریع التكیف مـع دینامیـات الواقـع 

  . ، یرى الظواهر في مسار متصل 
 مكــــان لثنائیــــات المــــادي ، وغیــــر المــــادي ، العــــضوي وغیــــر ومــــن ثــــم لا

العضوي ، الإنتـاجي والاسـتهلاكي ، الفـرد والجماعـة ، التعلـیم والتربیـة ، المدرسـة 
إنـه . والعمل ،وغیرها من الثنائیات التي تحصر التفكیـر بـین بـدلین لا ثالـث لهمـا 

المختلفــة ، فكـر غیــر تخصـصي قــادر علـى عبــور الحـواجز بــین نوعیـات المعرفــة 
  . ومحاصرة غابة التداخلات التي تربط بینها 

عشرات الأنماط والصفات والتحدیات لفكر عصر تكنولوجیا المعلومات ، 
والتي باتت تفرض نوعیة جدیدة من الذهنیة القادرة على التعامـل مـع هـذا العـصر 

  . وتحدیاته ، وهذه مهمة التربیة ، ومنظومة التعلیم بكافة أنواعه ومراحله 
 بمفاهیمهـــــا القلیدیـــــة –هـــــل المدرســـــة المـــــصریة : وهنـــــا لنـــــا أن نتـــــساءل 

المتوارثة عبر قرن من الزمان أو یزیـد ، وبمناهجهـا ، التـي تعمـل كجـزر منفـصلة 
 هـل هـذه المدرسـة –، وطرائق تدریسها التي تركز بشدة على الحفـظ والاسـتظهار 
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 وأنمـــاط التفكیـــر القـــادرة ٕ واكـــساب المـــتعلم المهـــارات–بقـــادرة علـــى تكـــوین الذهنیـــة 
  . على التعامل مع فكر عصر المعلومات 

ونحــن فــي طرحنــا لهــذا الــسؤال لا نقــصد بالمدرســة المــصریة فــي مرحلــة 
ٕمعینة ، وانمـا یمتـد التـساؤل لیـشمل كافـة منظومـة التعلـیم المـصري علـى اخـتلاف 

  . مراحله وأنواعه 
تــي قــد تفیــد فــي وهنــا وفــي هــذا الــسیاق نطــرح بعــض الــرؤي والتــصورات ال

ــصورات حــول هــذا المجــال وتغطــي المحــور الآخــر والخــاص  ــرؤي والت ــبعض ال ب
   . تطویر التعلیم المصري في ضوء خصائص وتحدیات فكر عصر المعلومات

 قـــد لا تكـــون بحاجـــة إلـــى طـــول بیـــان أو اثبـــات أن خـــصائص وتحـــدیات 
ویـة جدیـدة عصر تكنولوجیا المعلومات إنما تفرض وفـي الأسـاس تـوافر نوعیـة ترب

وذلــك مــن خــلال إحــداث مجموعــة مــن التحــولات التعلیمیــة التــي تــستهدف تحقیــق 
ثقافة الاتقان والجودة ، الابداع والابتكار والتحول من القهر إلى المشاركة ، ومـن 
الاســتهلاك إلــى الإنتــاج ، ومــن القفــز علــى النــواتج إلــى معانــاة العملیــات ، ثقافــة 

 مــدى الحیــاة واحــداث التكامــل بــین حقــول المعرفــة الاعتمــاد علــى الــذات ، والــتعلم
المختلفة وتعـدد مـصادر هـذه المعرفـة ، وتبنـى مفهـوم المدرسـة المنتجـة ، والجـودة 
الـــشاملة ، وتـــشكیل قاعـــدة معرفیـــة عریـــضة مـــن المعـــارف والخبـــرات التـــي تعطـــي 
المــــتعلم فرصــــة الانتقــــال والانــــسیابیة بــــین أنــــواع التعلــــیم والتخصــــصات المختلفــــة 

حــداث تغییــر جــذري فــي مفــاهیم وطرائــق التعلــیم بمــا یمكــن المــتعلم مــن امــتلاك وٕا
مفاتیح المعرفة ، ومهارات الدراسة المستقلة ، وتحویله من مجرد متلـق سـلبي إلـى 
باحث منتج للمعرفة ومكتشف مبدع للتكنولوجیا ، وتدریبه على التعامل مع النظم 

حتمالاته ، وما یتطلبـه ذلـك مـن قـدرة المعقدة واللاخطیة وتوقع التغیر والتحسب لا
علـــــى التفكیـــــر المتـــــشعب ، وحـــــل المــــــشكلات فائقـــــة الـــــصعوبة والتعقیـــــد وعمــــــل 
الـــــسیناریوهات للاحتمـــــالات المختلفـــــة ، وتوقـــــع النتـــــائج وغیرهـــــا والتوجهـــــات ذات 

  . الارتباط الوثیق بفكر عنصر المعلومات 
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طلبـات تحقیقهـا لكن یبقي السؤال كیف یمكن تحقیق هذه الرؤیـة ، ومـا مت
؟ عشرات الآلیات والمتطلبات التي یمكن طرحها هنا من اجل تحقیق هذه الرؤیـة 
، ســــواء مــــا تعلــــق منهــــا بعملیــــات التمویــــل ، وتــــوافر الإمكانیــــات والتجهیــــزات او 
بعملیــات ســواء مــا تعلــق منهــا بعملیــات اعــداد المعلــم واعــادة تدریبــه وفــق المفــاهیم 

لتـــي یفرضـــها عـــصر التحـــدیات ، أو مـــا تعلـــق منهـــا والافكـــار والطرائـــق الحدیثـــة ا
  . بمفاهیم الادارة المعاصرة وغیرها من ضمانات تحقیق هذه الرؤیة المستقبلة 

نرى انه یجب قبل وبعد هـذا كلـه ضـرورة تغییـر الذهنیـة والثقافـة الـسائدة التـي 
عاشـت مــع التعلـیم المــصري عبـر تطــوره التــاریخي الطویـل ، ســواء مـا تعلــق منهــا 

لثقافة  المجتمعیة ، أو ثقافة المؤسسة التعلیمیة ، وهنـا وفـي سـیاق الحـدیث عـن با
فكر عصر المعلومات وتطویر التعلیم المصري لابد من طرح بعض الملاحظات 

  : الاساسیة في هذا المجال وفي القلب من هذه الملاحظات
تعلـیم ، انه مهما كان التقدم التكنولـوجي وعناصـره والتـي یمكـن اسـتخدامها فـي ال -١

  . فإنه من الصعب الاستغناء عن المدرسة كمكان لتعلیم أجیال 

والـــــشيء نفــــــسه یمكــــــن أن یقـــــال بالنــــــسبة للمعلــــــم ؛ حیـــــث لا یمكــــــن أن تكــــــون  -٢
ًالتكنولوجیــا المتقدمــة بــدیلا عنــه ، فهــي لیــست أكثــر مــن أدوات تــساند وتـــساعد 

ــــأعلى درجــــة مــــن الكفــــاءة ؛ مــــن منط ــــام بــــأدوارهم ب لــــق أن المعلمــــین علــــى القی
 لیــست أكثــر مــن وســیلة فــي متنــاول الجــنس – مهمــا كــان تقــدمها –التكنولوجیــا 

ًالبــشري ، وتحـــسین أعمـــال النــاس ، ولـــن تحـــل أبـــدا محــل الـــروح الإنـــسانیة ومـــا 
 . یتمیز به الإنسان من مهارات وخبرات وقیم المثابرة وبذل الجهد 

بـة الـدافع والحـافز علـى إنه یجب التعامل مع التكنولوجیا المتقدمة على أنهـا بمثا -٣
مراجعة الكثیر مـن أفكارنـا وممارسـاتنا التعلیمیـة ، وفـي مقـدمتها مفهـوم المدرسـة 
بــــشكلها التقلیــــدي ، كمــــا تفــــرض علــــى المعلمــــین تحــــسین مهــــاراتهم وخبــــراتهم ، 
والاســـتفادة مـــن هـــذه التكنولوجیـــا المتقدمـــة ؛ لأن البـــشریة إذا كانـــت مقبلـــة علـــى 

قنـي وضـعا غیـر مـسبوق ، فـسوف تكـون هنـاك حاجـة عصر یتخذ من التقدم الت
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. ماسـة إلــى أشــخاص علــى قـدر مــن المهــارة والخبــرة بـصورة لــم یــسبق لهــا مثیــل 
ًوأن إعداد هؤلاء الأشخاص لن یتم إلا من خلال التعلیم الذي سوف یظل دائمـا 

 . ًوأبدا هو أساس بناء المجتمعات 
ولوجیــة ، علــى درجــة فــالمجتمع الــذي یــسعى إلــى تــشیید بنیــة أساســیة تكن

ًمــن التقــدم ، ســوف یكــون دائمــا بحاجــة مــستمرة إلــى متعلمــین أكفــاء قــادرین علــى 
إدارة شــئون مجــتمعهم ، وعلــى تطــویره، كمــا أن الأمــة التــي تــسعى إلــى المنافــسة  
فــــي عــــالم یعتمــــد علــــى التكنولوجیــــا المتقدمــــة ، هــــي بحاجــــة دائمــــة إلــــى مهــــارات 

 . وٕاخلاص وتفاني أبنائها 
 نصل إلى نهایة ما قـد یفیـد فـي مجـال تطـویر التعلـیم المـصري فـي وبهذا

ـــى أن القـــضیة مـــا تـــزال . ضـــوء فكـــر عـــصر المعلومـــات  مـــع ضـــرورة الإشـــارة إل
  . بحاجة إلى العدید من البحوث والدراسات العلمیة 


